
إبراهيم عياري

 لم يعد هناك وجود لمسلســــل كوميدي 
أو فيلــــم درامــــي. ولّــــى زمــــن الموعد مع 
الضحك أمام التلفزيون كل مساء أو عشية 
كل خميس كما كان يحدث مع مسلســــلات 
أيــــام زمان، من فصيلــــة ”إبراهيم الطاير“ 
لعــــادل إمام أو ”الرجــــل والدخان“ لمحمد 
صبحي أو حتى ”راجل و6 ستات“ لأشرف 
عبدالباقــــي، مــــن صنف الســــيت كوم في 

السنوات الأخيرة.
ولم نعد نستمتع بأفلام ”توجع القلب“ 
من فصيلة ”الأرض“ ليوســــف شاهين، أو 
”الحــــب الضائع“، لهنري بــــركات أو حتى 
”الراقصة والسياســــي“ الــــذي أدّته نبيلة 
عبيــــد، باقتدار كبيــــر، للروائي الشــــهير 

إحسان عبدالقدوس.

فرز واضح

أن  أردت  إن  واضحــــا:  الفــــرز  صــــار 
تتســــلّى وتضحك فاختر شريطا كوميديا 
من تمثيل جيل الشــــباب الساخر والمعلق 
على كل شــــيء، وعلى شاكلة أحمد حلمي، 
محمــــد ســــعد، وهانــــي رمــــزي، رغــــم أن 
الســــاحة الكوميديــــة المصرية فــــي الفن 
المصــــري ظلت تعانــــي تدهــــورا وغيابا 
الكبيرة.  الجماهيرية  أصحــــاب  للممثلين 
وظلت لفترة مقتصرة على بعض الأسماء 
التي كانت تعتبر ممثلة لجيل الشباب في 

نهاية التسعينات، كمحمد هنيدي.
توقّف ظهور نجوم الكوميديا بعد ذلك، 
إلى أن جاءت موجة العروض المســــرحية 

التلفزيونيــــة، أو ما يطلــــق عليها إعلاميا 
”مسارح الفضائيات الخاصة“، التي بدأت 
منذ أعــــوام قليلة بعروض ”تياترو مصر“ 
للفنان أشــــرف عبدالباقي، وتبعها المزيد 
مــــن العــــروض المشــــابهة مثل ”مســــرح 
فساهم ذلك في  مصر“، و“مســــرح النهار“ 
جعل شــــبابه أســــماء لامعة في الكوميديا 

في فترة وجيزة.
عمومــــا، لا فــــرق ولا مســــافة واضحة 
بين مثل هذا المســــرح المعتمد في أغلبه 
على التهريج أو ما يشــــبهه، وبين الأفلام 
الكوميدية التي اســــتفادت من هذا النمط 
الشــــعبي وعلّبته ثم ســــوّقته طلبا للربح 
والانتشــــار، خصوصا في بلد مثل مصر. 
لا تحتاج لهجته إلى شــــرح أو معاناة في 
فهمها وهضمها لدى جمهور عريض على 

امتداد العالم العربي.
أمّـــا المسلســـلات فصـــارت نموذجا 
كما تقـــول العامة، ذلـــك أنها  لـ“النكـــد“ 
تتميّـــز بالإطالـــة والتمطيـــط فـــي عصر 
الســـرعة والاختصـــار، ثـــم إنهـــا لا تلزم 
إلاّ ربـــات البيـــوت بمتابعتهـــا في حين 
أن جيل الشـــباب لا يمتلـــك الجلد الكافي 
للمثول أمام شاشـــة التلفزيون كي يعرف 
مـــاذا ســـينجرّ عمّـــا حصل فـــي الحلقة 
الســـابقة. إنهـــا ”دقّة قديمـــة“ كما يقول 

المصريون.
أضف إلــــى ذلك أن الكوميديا ”حبالها 
قصيــــرة“ وســــرعان مــــا تقــــع فــــي الملل 
والتكرار، إن هي تجاوزت نصف الساعة، 
فمــــن أيــــن لــــك أن تضحــــك أحــــدا في كل 
لحظة مثل ما يحدث مع قفشــــات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي وتغريداتــــه التي 

يتبارى الجميع علــــى إغنائها وتطويرها 
والمزايدة عليها في كل لحظة.

الكوميديا حقل يعســــر المشــــي فيه، 
فهو محفــــوف بالمخاطر ومهدّد بالإفلاس 
و“البياخة“ في كل لحطة تفقد فيها القدرة 
على الإضحاك. أمّــــا الدراما، فبإمكانك أن 
تســــتغل فيها الوقت والقلــــق والانتظار، 
وترقّب ساعة الانفراج. إنها فن الاستمتاع 

بالملل واستغلاله إلى آخر نقطة.
الدرامــــا تحتمل الانتظــــار والتوجّس 
والخــــوف علــــى أبطالهــــا مــــن مصائــــر 
مجهولــــة، أمــــا الكوميديا فــــلا تنتظر إلاّ 

الضحك، ولا شيء غير الضحك.
الضحــــك  صُنــــع  كلــــه  ذلــــك  ولأجــــل 
قصيــــرا، خفيفــــا، ومقتضبا، أمــــا الدراما 
فيلزمها صبر كبير علــــى كاتبها وممثلها 

ومخرجها، وحتى متابعها.
والمصريــــون بارعون فــــي الإضحاك، 
كمــــا هم بارعــــون في التباكي واســــتدرار 
الدموع. ويظهــــر ذلك واضحا في أغانيهم 
صناعــــة  يتقنــــون  لكنهــــم  ومواويلهــــم، 
”مقتضــــى الحــــال“، ويســــوّقون حســــب 
الســــوق. إنها المهارة في مداراة ما يجب 

أن يكون.

خطوط متشابكة

ولّــــت الأزمنــــة التــــي كان يُعلــــن فيها 
عــــن الفيلم بأنــــه كوميــــدي أو تراجيدي، 
وتتشــــابك الخطوط الدرامية بين مضحك 

ومبك.

وعبدالمنعــــم  المهنــــدس  فــــؤاد  كان 
مدبولــــي وأمينــــة رزق وكريمــــة مختــــار، 
يخلطون بيــــن الكوميدي والتراجيدي في 
عمل فني واحد، وكان الجمهور يســــتخدم 
المناديل لكفكفة دموع الحزن تارة، ومسح 

دموع الضحك تارة أخرى.
درامــــا  جمهــــور  ينســــحب  الآن 
لمتابعــــة  بيوتهــــم  نحــــو  المسلســــلات 
المسلســــلات بكل صبر وتروٍ، ويتمسّــــك 
جمهور السينما بالأفلام لأجل الضحك ولا 

شيء غير الضحك.
كأن جمهــــور الدرامــــا قد انقســــم إلى 
نصفين: نصــــف للتوجّع والبكاء، ونصف 
للضحك والاســــتهزاء. وتباعد الفارق بين 
الاثنين أو بيــــن الجيلين، على وجه الدقة 

والتخصيص.
متابعو المسلســــلات قــــوم صبورون 
ويتحمّلون ويحنّون إلى أزمنة ”الوســــادة 
و“ليالي الحصاد“  و“إني راحل“  الخالية“ 
و“آه يــــا زمــــن“، أمــــا المهتمــــون بالأفلام 
فيســــتمرون بعــــد أفــــلام عادل إمــــام، في 
ملاحقــــة كوميديــــا أحمد حلمــــي، ومحمد 
ســــعد، وقد يتجاوزون الأسماء في سبيل 
البحــــث عمّــــن هــــو أكثــــر إضحــــاكا، ذلك 
أن الكوميديــــا ســــريعة النســــيان وكثيرة 
التجــــدّد، على عكس الدراما التي تســــتدر 
الدموع منذ فريد شوقي، ومحمود ياسين، 

وصولا إلى أحمد السقا وهند صبري.
بــــدوره  أصبــــح  العربــــي  الجمهــــور 
”ماكرا“ ودقيــــق الاختيــــار والتمييز، بين 
فيلم مصري، ومسلسل من نفس المصدر، 

ذلك أنه لم يعد يتقبّل شــــريطا ســــينمائيا 
مصريــــا فــــي منتهــــى الجديــــة والالتزام، 
ويستهتر بكل إنتاج جاء من أرض الكنانة 

ويدّعــــي الجديــــة، فــــي مقولــــة مفادها إن 
العمــــل التمثيلي المصــــري لا يمكن إلاّ أن 

يكون كوميديا ومضحكا.
”إخوتنــــا المصريون ليســــوا جدّيين 
هذا  كما ينبغي لصناعة دراما سينمائية“ 
ما صرّح به أحد نقاد السينما في تونس. 
لكــــن هــــذا الحكم يظل جائــــرا في حق من 
أبدعوا ”المومياء“ لشــــادي عبدالسلام أو 
”السقا مات“ لصلاح أبوسيف أو ”حدوتة 

مصرية“ ليوسف شاهين.
المصريــــة  الكوميديــــة  المسلســــلات 
علّمتنــــا بدورهــــا آداب الضحــــك وفنــــون 
الإضحاك علــــى أيدي عباقرة يشــــهد لهم 
فــــي الميــــدان من أمثال حســــن حســــني 
وعبدالمنعــــم مدبولــــي وإســــعاد يونس، 
لكنها تراجعــــت فتجهّمــــت وتركت الدور 
للســــينما فــــي توزيــــع واضح لــــلأدوار، 
فكأنما الشاشة الصغيرة للوجع والشاشة 

الكبيرة للانشراح والضحك.
المشــــكلة أن في عصرنــــا هذا، صارت 
المســــاحة الأكبر لطلب الضحك -وكيفما 
اتفق- أما المتبقــــي فللدراما التي صارت 
مضحكــــة ومثيرة للســــخرية لأن ما يبكي 
في الأمس، صار يســــتفزّ الابتسامة اليوم، 

واختلط الحابل بالنابل.
بعيــــدا  ذهبــــت  المصريــــة  الســــينما 
نحــــو الإضحــــاك حتــــى وإن لــــم تجــــده، 
كمــــا أن المسلســــلات ذهبــــت بعيدا نحو 
اســــتدرار الدموع وتجييش العواطف فلم 
تجدها بدورهــــا. إنها الدرامــــا الحقيقية 

والمستحيلة.
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السنة 43 العدد 11887 سينما
بين الأفلام والمسلسلات.. ضحكات قصيرة وتنهدات طويلة

 لوس أنجلس – ســـيُطرح فيلم ”المرأة 
الخارقـــة 1984“ (ووندر وومان 1984) في 
دور العـــرض بالولايـــات المتحدة وعلى 
شبكة البث التدفقي ”إتش.بي.أو ماكس“ 
في نفس  التابعة لشركة ”إيه تي آند تي“ 
التوقيت اعتبارا من يوم عيد الميلاد في 

25 ديسمبر القادم.
بـــراذرز“  ”وورنـــر  شـــركة  وقالـــت 
للترفيه التابعة لشـــركة ”إيه تي آند تي“ 
إن الفيلم الذي حقّق في نســـخته الأولى 
نجاحا كاسحا ســـتتاح فرصة مشاهدته 
للأشـــخاص الموجودين خارج الولايات 
المتحـــدة قبـــل أســـبوع مـــن طرحه في 

الصالات، اعتبارا من 16 ديسمبر.
وفي منشور يفسّر سبب قرار الشركة 
إتاحة الفيلم للمشـــاهدين بالمنازل وفي 
دور الســـينما فـــي التوقيـــت ذاتـــه قال 
جيســـون كيلار المدير التنفيذي لشـــركة 
”وورنر ميديا“، ”بالنســـبة إلى فيلم بهذا 

الحجم، هذه واقعة غير مسبوقة“.
وفـــي العـــادة، تُعـــرض الإنتاجـــات 
صـــالات  فـــي  الضخمـــة  الهوليووديـــة 
الســـينما حصريا مدة تسعين يوما قبل 
طرحها للعرض على وســـائط أخرى. غير 
أن إغـــلاق قاعات الســـينما فـــي مناطق 

أميركيـــة كثيرة، بينهـــا نيويورك ولوس 
أنجلـــس، أرغـــم الموزّعين علـــى إيجاد 

حلول بديلة.
وكان مـــن المزمـــع فـــي البداية طرح 
فيلـــم ”المـــرأة الخارقـــة 1984“ فـــي دور 
السينما في يونيو 2020، غير أن شركات 
الإنتاج الســـينمائي فـــي هوليوود قرّرت 
تأجيل عرض معظم الأعمال الســـينمائية 
محـــط الأنظار إلـــى 2021، نظـــرا لإغلاق 
دور كثيرة في أســـواق رئيســـية بسبب 
فايروس كورونا ممّا وجه ضربة قاصمة 

لشركات الإنتاج.
ونالـــت خطة العـــرض تأييد مخرجة 
الفيلم باتي جنكينز التي ســـعت من قبل 
لعرضه فـــي دور الســـينما. وكتبت على 
تويتـــر ”في مرحلة ما تفضّل أن تشـــارك 
الآخريـــن الحب والبهجة على أي شـــيء 
آخـــر.. أتمنى حقا أن يمنـــح فيلمنا قدرا 
بسيطا من البهجة والمتنفس لكم جميعا 

في موسم العطلات القادم“.
الممثلـــة  الفيلـــم  بطلـــة  وكتبـــت 
الإســـرائيلية غال غادوت عبر وســـائل 

التواصـــل الاجتماعي ”لـــم يكن ذلك 
قرارا ســـهلا، ولم نتوقّع يوما أننا 

ســـنضطر إلى إرجاء الإطلاق 

لهذه الفترة الطويلة، غير أن كورونا غيّر 
كل شيء“.

وأضافت ”ســـتتمكنون من مشاهدته 
في صالات الســـينما.. هم يبذلون جهودا 
جبـــارة لتوفيـــر الســـلامة، كما ســـتتاح 
أمامكم فرصة مشاهدته على (إتش بي أو 

ماكس) من منازلكم“.
وتحاول الشـــركة اجتذاب مشتركين 
جـــدد إلى خدمـــة ”إتش بـــي أو ماكس“ 
التي أطلقتهـــا في مايو مقابل اشـــتراك 
شـــهري قـــدره 15 دولارا لتنافس شـــركة 

”نتفليكس“.
ومن غير الواضح 

كم من المشاهدين 
سيتوجهون إلى 
دور السينما مع 

تفشي جائحة 

كورونا، في حين أن بإمكانهم مشـــاهدة 
الفيلم في منازلهم. ولا تزال دور العرض 
مغلقة في لوس أنجلس ونيويورك، أكبر 
سوقين لدور العرض بالولايات المتحدة. 
ودور السينما المفتوحة في أماكن أخرى 
لا تطـــرح إلاّ عـــددا محدودا مـــن التذاكر 
وتتّخذ خطـــوات إضافية لمنع انتشـــار 

الفايروس.
قـــد طرحـــت في  وكانـــت ”ديزنـــي“ 
ســـبتمبر الماضـــي فيلـــم ”مـــولان“ عبر 
منصتهـــا ”ديزني بلاص“ للبث التدفقي. 
الـــذي عُـــرض  لكـــنّ خلافـــا لـ“مـــولان“ 
مقابـــل بدل مالـــي، ســـيُطرح ”المرأة 
تكاليـــف  دون   “1984 الخارقـــة 
إضافية لمشـــتركي ”إتش بي أو 

ماكـــس“ علـــى مدى شـــهر.
وفيلم ”المرأة 

الخارقة 1984“ 
هو الجزء 

الثانـــي من فيلم ”المـــرأة الخارقة“ الذي 
أُنتـــج عـــام 2017 وبلغـــت إيراداته 821.8 
مليـــون دولار مـــن مبيعـــات التذاكر في 

مختلف أنحاء العالم.
وهـــو مـــن إخـــراج باتـــي جنكينـــز 
وسيناريو ألان هاينبرغ، عن قصة كتبها 
هاينبرغ وزاك سنايدر وجاسون فوكس، 
وتقـــوم غال غادوت بدور المرأة الخارقة، 
ويشـــاركها التمثيل كل مـــن كريس باين 
وروبيـــن رايت وداني هيوســـتن وكوني 

نيلسن.
ويحكي الفيلم فـــي جزئه الأول قصة 
الحســـناء  أســـطورة ”أميـــرة الأمازون“ 
ديانـــا (غـــال غـــادوت)، وتـــدور أحداث 
القصـــة خـــلال الحرب العالميـــة الأولى. 
يبدأ الفيلم بســـرد قصة حياة ديانا خلال 
طفولتها وصباها، حيثُ نشـــأت في 
جزيـــرة نائية تســـكنها النســـاء 
فقط والملكة هـــي أمها ”الملكة 

هيبوليتا“ (كوني نيلسن).
والنساء على هذه الجزيرة 
يتدرّبن باستمرار على القتال 
باستخدام السيوف والرماح 
والسهام، لاعتقادهنّ بأن 
يوما ما سيظهر إريس 
لإنهاء حياة البشر 
على وجه الأرض، 
وأن والده الرب 
زيوس أوجد هذه 
الجزيرة وسكانها لقتال 
ابنه إريس الذي خرج 

عن طاعته.

وتســـتمر الحيـــاة بشـــكل طبيعـــي 
وتتكفل خالة ديانـــا (التي تقوم بدورها 
روبيـــن رايـــت) بتدريبها، حتـــى ظهور 
طائرة حربية تقـــع داخل البحر يقودها 
ســـتيف تريفـــور (كريـــس بايـــن)، وهو 
أميركـــي يعمـــل لحســـاب المخابـــرات 
البريطانيـــة. وكان تريفور أول رجل تقع 
عليه عينا ديانا، والتي انطلقت ســـباحة 

لإنقاذه.

ومع ذلك لم يستمر لقاؤهما الحميم 
طويلا، إذ لحق بهما المهاجمون الألمان 
لتبـــدأ حـــرب بيـــن الألمـــان ومحاربات 
الأمازون، وتنتهي هذه الحرب بالقضاء 

على الألمان ووفاة خالة ديانا.
وبعـــد إخبـــار ســـتيف بمـــا يجري 
فـــي العالـــم، فكّـــرت ديانا فـــي أن هناك 
قـــوى تريـــد إنهـــاء حيـــاة البشـــر على 
الأرض، معتقـــدة أن النبـــوءة تحقّقـــت، 
لتنطلـــق هـــي وســـتيف باتجـــاه لندن، 
وهناك تقابل البطلة إريس وتقوم بقتله 
بالســـيف الخاص، ليعمّ الســـلام العالم 

كله.

{المرأة الخارقة} تطل على عشاق الإثارة في موسم الأعياد

التلفزيون ينشر مشاهد الوجع والسينما تداويه بالتسلية
السينما في أذهان غالبية منتجيها المصريين لم تعد تتحمّل، هذه الأيام، إلاّ 
الضحك ومهما كان الموضوع في مفهوم يفصل وبشــــــكل واضح وصريح 
بين الفيلم والمسلسل. الأول يمنحك ما يزيد عن الساعة وقليل من الضحك 
المفترض، والثاني يســــــتدرّ كل ما أوتيت من عواطف ومشاعر وربما دموع، 
لمدة تقترب من الثلاثين يوما مع بعض التوابل والنكهات الكوميدية من حين 

إلى آخر.

أعلنت أســــــتوديوهات ”وورنر براذرز“ عزمها عــــــرض الجزء الثاني المنتظر 
ــــــدر وومان“ في يوم عيد الميلاد بالولايات  من مغامرات المرأة الخارقة ”وون
المتحدة في صالات الســــــينما التي لن تشملها تدابير الإغلاق، وأيضا عبر 
منصة ”إتش بي أو ماكس“ للبث التدفقي، في خطة بث غير معتادة فرضتها 

جائحة كورونا.

الكوميديا حقل يعسر المشي فيه

ز بالإطالة والتمطيط في عصر السرعة والاختصار
ّ
مسلسلات تتمي

النسخة الثانية من الفيلم 

ستعرض في دور السينما 

وعلى شبكة البث التدفقي 

في خطة غير مسبوقة 

فرضتها جائحة كورونا

يو 2020، غير أن شركات 
مائي فـــي هوليوود قرّرت 
عظم الأعمال الســـينمائية 
لـــى 2021، نظـــرا لإغلاق 
ســـواق رئيســـية بسبب 
ممّا وجه ضربة قاصمة 

.
ة العـــرض تأييد مخرجة 
كينز التي ســـعت من قبل 
ر الســـينما. وكتبت على 
حلة ما تفضّل أن تشـــارك 
والبهجة على أي شـــيء 
حقا أن يمنـــح فيلمنا قدرا 
جة والمتنفس لكم جميعا

لات القادم“.
الممثلـــة الفيلـــم  طلـــة 
ل غادوت عبر وســـائل
”لـــم يكن ذلك تماعي

م نتوقّع يوما أننا 
م يي

الإطلاق رجاء

ومن غير الواضح
كم من المشاهدين 

سيتوجهون إلى 
دور السينما مع
تفشي جائحة

مقابـــل بدل مالـــي، ســـيُطرح ”المرأة 
تكاليـــف  دون   “1984 الخارقـــة 
إضافية لمشـــتركي ”إتش بي أو 

علـــى مدى شـــهر. ماكـــس“
وفيلم ”المرأة 

“1984 الخارقة
الجزء  هو

أســـطورة ”أميـــرة الأمازون
ديانـــا (غـــال غـــادوت)، وت
القصـــة خـــلال الحرب العال
يبدأ الفيلم بســـرد قصة حيا
طفولتها وصباها، حيث
ي ر ب م ي

جزيـــرة نائية تســـك
فقط والملكة هـــي
(كوني هيبوليتا“
والنساء على
يتدرّبن باستمرا
باستخدام السي
والسهام، لا
يوما ما س
لإنهاء
على
وأ
زيوس
الجزيرة وس
ابنه إريس
طاعته عن

الدراما تحتمل الانتظار 

س والخوف على 
ّ

والتوج

أبطالها من مصائر 

مجهولة، أما الكوميديا فلا 

 الضحك
ّ
تنتظر إلا

إبراهيم عياري


